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 الموقف الأمريكي من المشاركة المصرية في حرب المكسيك

(1863 -1867 ) 

 : الملخص

إلى غزو المكسيك عسكرياً وإقامة   م1863مبراطورية الفرنسية في عام  سعت الإ      
 مراض الاستوائية هناك المناخ الاستوائي والأحكومة ملكية موالية لها هناك, إلا أن  

ى إل    ”نابليون الثالث “  يمما اضطر الأمبراطور الفرنس  فتكت بقوات الجيش الفرنسي ,
داده بكتيبة م والي مصر أنذاك وذلك من خلال إ    ”سعيد باشا“طلب العون من صديقه  

ثبت علمياً    من ذوي البشرة السمراء والتي  ل سودانية  صو من الجنود المصرين من أ 
على هذا   "سعيد باشا "جسادهم على مكافحة الامراض الاستوائية, وقد وافق  مقدرة أ

استقلال مصر عن   الذي يرمي إلى  همخطط   الطلب طمعاً في مساعدة فرنسا له في
ت ثار حفيظة حكومة الولايا لى المكسيك قد أثمانية, ولكن وصول هذه القوات إالدولة الع

مما دفعها  إلى   "منرو"لمبدأ    الذي اعتبرته انتهاكاً   المتحدة الأمريكية تجاه هذا الأمر
جل سحب جنودها  أ  سية على الحكومة المصرية مناينواع الضغوط السأشد أ  ممارسة

المكسيك تواجدها   ن سبب على فرنسا لإسياسية  كما مارست أيضاً ضغوطاً    ,   من 
ر بقنصل الولايات , ووصل الأممروفعلت كل مافي وسعها حتى يتحقق هذا الأ  هناك

الحكومة المصرية   لم تنه بالحرب إذا  ”الخديوي إسماعيل“المتحدة الأمريكية أن هدد 
عندما   1867حتى عام  متوتراً بين البلدين    ر, وقد ظل  الموقف السياسيمهذا الأ

معها القوات المصرية الداعمة   لتالي انسحبةنسحابها من المكسيك وباأعلنت فرنسا ا
 , مما أدى إلى انتهاء الأزمة السياسية بين مصر والولايات المتحدة.لها هناك

المفتاحية:   المصريةالكلمات  المتحدة   ،المكسيك    ،  السودانية  الكتيبة  الولايات 
 . الأمريكية
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 تمهيد : 

 وذلكالحزبية  بين القوى    هلية الأ  الخلافات فترة  جمهورية المكسيك    عاشت         
 لاول سياسيين كبيرين، أ  فريقينمن القرن التاسع عشر ، بين    خيرلأفي النصف ا
رئيس    "Miramon  –  ميرامون   ميجيل"المكسيكي    زعامة السياسي تحت  دينى محافظ  

  تحت زعامة له    ومعارض   إصلاحي  الثاني( و م1860  –  م1858بق)  سالأجمهورية  ال
تمو   "  Benito Juarez  -  زيوار خبنينو  " لرئيساً   هبا انتخ  قد  عام    لمكسيكية 

   (1).م1860

  متنافسين ال  الطرفينبـين  الحرب  قامت  (    م1861-  م1858)    الفترة من بين  و         
ماو  و   عرفت هي   ، عنها  بحرب الإصلاح  انتج  التيار  وتنصيب    صاحيلإانتصار 
، لم تقبل بهذا المعارضة    لكن  ة المكسيكية،للجمهوري  على كرسي الرئاسة  "زيوار خ"
  خلق   في  هذا  تسبب   وبالتالي،  صلاحيةحرب عصابات ضد الحكومة الإقامت بشن  و 

  عن الوفاء بالتزاماتها المالية عجز الحكومة المكسيكية    إلىكبيرة أٌدت  أزمة مالية  
 .  (2)نمساللدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا وإنجلترا و ال

تنها ل ألحكومة المكسيكية  ا  قررت فرنسا فقد    فيما يخص و         من  سدد أكثر  ن 
 ي أ  عنالتنازل  لم تقبل  فرنسا    لكن  ,(3)  %20أو ما يوازي   الديون المستحقة لها  خمس

المستحقة ديونها  الا  تروج  بدأت و   ,(4)من  الأوساط  الفرنسية  في  فكرة  لستعمارية 
  براطور فرنسا إم  "نابليون الثالث "  الإمبراطور  اعتقد للمكسيك ، و العسكري    لحتلاالا

القارة    مسيحي كاثوليكي  إمبراطوري   حكم  لإقامةسانحة    فرصةال  نأ يكية  الأمر في 
 . (5)البابوية في روما رضاحظى بيو وتحت وصايتها فرنسا ل موالي
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يل سداد الديون لمدة  بتأج  م 1861في يولية      قامت حكومة المكسيكوعندما         
وقعت في المكسيك، ف  عسكري للتدخل ال  كحجةالدول الأوروبية ذلك    استغلت ،  عامين

المكسيك  اً اتفاق  انجلترا وفرنسا وأسبانيا    من  كلٌ  العسكري في  وبالفعل   ,(6)للتدخل 
نسا  من ثلاث دول أوروبية هي فر تركة ضد المكسيك  مشحملة عسكرية     كونت ت
  في   "Vera Croz  -فيراكروز"ميناء  هذه القوات في    تم تجميعو   بريطانيا وأسبانيا،و 

مع هذه الدول في مفاوضات للتوصل  المكسيك الدخول    ورغم محاولة ،  م1862يناير  
ير نظام الحكم  ي وتغلا باستسلام المكسيك  إ  قبلواالفرنسيين لم ي  إلا أن،  حل سلمي  إلى
وأسبانيا    كلٌ   دركت أوهنا    ,  فيها بريطانيا  الحرب من  من  الحقيقي  فرنسا  هدف 

 فرنسا تواجـه الحـرب بمفردها . ينتتارك  (7)فانسحبتا

ة  مهاجمفقاموا بخاطف على المكسيكيين    نصر تحقيق    الفرنسيون   حاولوقد             
 إلى مما دفعهم  مقاومة شديدة    واواجـه  م، ولكنه العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي

  وبصفة   ستوائية الااض  الأمر م  انتشرت بينه  كماخسائر فادحة ،  متكبدين الانسحاب  
الصفراء الحمى  مرض  ،  خاصة  المكسيك  في  الحرارة  درجة  ارتفاع  لكنهم    بسبب 

  اموا فور دخولها بتنصيب حكومة وقمن الاستيلاء عليها    واوتمكن  مرة أخرى   هاجموها
 .(8) ة لهمموالي

 مناخ المكسيك  قسوة منتعاني  القوات الفرنسية، فقد ظلت   رغم هذا النجاحو       
مما  ,  (9)  فرادها من الجنود والضباطبأ  اض الأمر تكت  ف، ف  الذي لم تعتادهالاستوائي  

تستطيع أن تقاوم أجسادهم  زنجية سوداء    قوات   إلى  يدركون حاجتهم   الفرنسيون    جعل
المكسيك    اض الأمر  في  طلبواالحارة  ال  استعارة    لذا  من  المصريين  جنود  كتيبة 

 .(10)ن من مصريانيسود ال
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  1854)  “سعيد باشا”  عهد  في    في مصر قوى  لفرنسا في تلك الفترة نفوذٌ   وكـان         
  طلب من فهذا    “نابليون الثالث”  الفرنسي    الإمبراطور    وقد استغل  (11)(  1863  -
باشا“ يمده بفرقةأ     ”سعيد  المصري  مشاة  سودانية كاملة من  مصرية      ن  الجيش 

تأييد  على      ”سعيد باشا“حصول  وكان هذا مقابل    (12)  یتتألف من ألف ومائتي جند 
مساعدة    الباشا  وقد قبل  (13)  عن الدولة العثمانية  بالاعتراف باستقلال مصر  فرنسا
بإرسال      ”سعيد باشا“خطورته السياسية اكتفى  نظراً لسرية الموضوع و ، ولكن  فرنسا

 (14)ن جندياً أربعمائة وثلاثة وخمسي  سودانية تتألف من  كتيبة مصرية

مـن "    La Seine-  ينسلا" الفرنسية    لسفينةا  بحرت أ  1863يناير    8  وفي          
بقيادة البكباشي جبرة الله محمد أفندى    المصرية    قوات الحاملة   الإسكندرية    ميناء

،    لمكسيكبا  "فيرا كروز"  مدينة    إلى   متجهةفندى  أونائبه اليوزباشي مـحمـد المـاس  
  وخلال الرحلة البحرية فقدت الكتيبة   م1863فبراير    23في      فكان وصولها هناك

حاجز  مشكلة    منها  المشاكلات   منعدد    في البداية  كتيبةال  واجهت و ,  (15)سبعة جنود 
و  و التعامل  اللغة  الفرنسيين،  الضباط  حل  قد  مع  الاستعانة    بواسطة  الأمرهذا  تم 

كما  الطرفين،  في القوات الفرنسية للعمل كمترجمين بين  مشاركين بالجنود الجزائريين ال
سلحة المصرية كانت  لأن الأسلحتها المصرية  أسلحة فرنسية بدل أب تم إمداد الكتيبة  

عيار المصري    ذات  الجيش  يستخدمها  التي  الزخيرة  عن  شاركت هكذا  و مختلف 
 . (16) في المعارك الحربية  الكتيبة

 قلققد أ   ”سعيد باشا“مصر    لىاف من قبل و ن مثل هذا التصر ولا شك في أ        
في  ,فيكية  الأمر الولايات المتحدة  حكومة    سهمعدد من حكومات الدول وكان على رأ

لكتيبة  ا  مرأب  "  Thayer  -ثاير"  يكي في مصر  الأمر عندما علم القنصل    الأمربداية  
أ,  م1863عام  بداية  السودانية  المصرية   يقابلقرر  محافظ    ن  باشا  خورشيد 
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  باشا   خورشيد "، وبرغم تجاهل  الأمرتوضيح حيال هذا  ليحصل منه على  الإسكندرية  
  إلى جهة  و مت  كتيبةن الأ ب  يكيالأمر قنصل  بلغ الأفإن أحد مساعديه قد    لهذا الأمر  "

“سعيد بما حدث مـن  خبر حكومتهأالقنصل حقيقة الموقف  علم  عندما،و  (17)مراكش
التي كبلت يد ،  م1840لمعاهدة لندن    يعد خرقاً   الأمرهذا  ن  أ   إلىشيراً  ، م  باشا”  

ذن من  ر في التصرف في الشؤون الخارجية أو إعلان حرب خارجية دون إولاة مص
العثماني أالأمر لذلك أدرك  ،  السلطان  أمام  أنهم  أ أو   :حد خيارين وهما  يكيون    ن لًآ 

على علم  تكون  العثمانية  مايعني    الدولة  وهو  عليه  موافقتها  وأعطت  الكتيبة  بأمر 
فهو عدم علم الدولة العثمانية    الخيار الثاني  ، أما  علانها الحرب على المكسيك  إ 

ويجب  تمرد والي مصر على الدولة العثمانية  و مر الكتيبة وهو ما يعني خروج  بأ
ضده يؤكد,    الوقوف  ال  وهذا  تجهل  الأمر   حكومةأن  كانت  الدولة   معارضةيكية 

جانب فرنسا في    إلىفي المكسيك    في الحرب في    “سعيد باشا”  العثمانية لتورط  
 . (18)يكية في البداية الأمر القارة 

  المكسيكية، في  المصرية     كتيبة لوجود ال  المعارض   يكيالأمر الموقف    استمرو          
ه  علي  يجب ،  سياسيا وعسكريا  كسيكفي الم  “سعيد باشا”  أنه لكي يتدخل    علنواأ فقد  

  موافقة الدول  ، ثم  صاحبة السيادة على مصر  موافقة الدولة العثمانيةالحصول على  
النمسا  و ، وبصفة خاصة كل من انجلترا    م1840الموقعة على معاهدة لندن    طرافالأ
بعدم    "مونرو"  أمبد ل  تطبيقاً في معاهدة لندن    يكونوا طرفاً يكيون لم  الأمر   نوبما أ،  

ف للدول  التدخل  الخارجية  الشؤون  موقف    ،ي  اعتبر  خرقا   المصرية  الحكومةفقد 
 .  (19)صريحا لهذا المبدأ 

  " مونرو"  أيكية تهمة خرق مبد الأمر أن توجه الحكومة    من الطبيعيكان  و         
  " William Seward  -  وليام سيوارد "ن  أمصر، وبخاصة    إلىفرنسا لا    حكومةإلى
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، لكنه  سي في المكسيكالتدخل الفرن  للغاية  معارضاً كان    يكيالأمر وزير الخارجية  
هلية  الحرب الأبسبب  في ذلك الحين    “نابليون الثالث”  إثارة خصومة مع    فضل عدم 

 . (20) في الولايات المتحدة بين ولايات الشمال والجنوب 

فرنسا    مصر بدل  إلى   السياسية  يكية ضغوطهاالأمر وجهت الحكومة    ولذلك        
فاستمر  باشا”  تصرف  على    ة يكيالأمر   ات لاحتجاجا  ت ،  و “سعيد  جمع ،  لقاء    في 
الفقار باشا في  الخارجية المصري ذو    ناظرمع    "ثاير"يكي في مصر  الأمر القنصل  

ذو الفقار  "جابة  فأمن جانب مصر،    "مونرو"  أعلى مسألة خرق مبد   كد أ،  1863عام  
الموضع    وأن  لم تكن لديه فكرة عن مدى خطورة الموضوع،    ”سعيد باشا“  نبأ  "باشا

  لفقار ذو ا"  وقدم،  خدمة أخوية لإمبراطور فرنسا  بالنسبة له لم يكن أكثر من كونه
مؤكداً    ،  تكبته الحكومة المصريةالذي ار الغير مقصود    عن الخطأ    اً عتذار ا   "باشا

حرص  ،    المصريةالحكومة    على  البلدين  بين  العلاقات  نصل  الق   طلب   لذاعلى 
خرى  قوات عسكرية أبعدم إرسال    رسمي  تعهد   صدارإ    "باشا   ذو الفقار"يكي من  الأمر 

أو ,  (21)في المستقبل  المكسيك    إلى فيه    ت أعلن  بياناً   صدرت الحكومة المصريةقد 
  بعدم تكرار   ةتعهد م  ،المصرية  كتيبة في موضوع ال  الأمر  كل من يهمه  إلى   ااره ذ عتا 

“سعيد    ولا سيما بعد موت المرحلة الأولى من الأزمة،  منهية بذلك    (22)مستقبلاً   الأمر
(  م 1879  -م 1863)   "إسماعيل"  خيهبن أليتولى بعده أ  بعد عدة أيام،    المفاجئ  باشا”  

 " إسماعيل"ن  ويبدو أ   ،  ليه من حكم مصرآلت إليه المشكلة ضمن ما آل إ  ذيوال
 التي   لتوجهاته الغربيةباشا كان يحظى بالقبول لدى حكومة الولايات المتحدة  وذلك  

السياسة    تماشىت في  يكيةالأمر مع  الحكم  لتوليه  بارتياح  يشعرون  جعلهم  مما   ,
 . (23)مصر
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ال  وقد          مشكلة  عام    ركوداً   كتيبةشهدت  من  الفترة  عام    إلى  م1863في 
ذلك  مو   ،م1864 أهمها    إلىرجع  من  أسباب  العسكرية     احتدامعدة   العمليات 

يكي  الأمر حكومة الاتحاد    وتحول تركيز ،  يكيةالأمر لحرب الأهلية  في اوتصاعدها  
القطن    مماجعل  وانخاضه  يكيالأمر القطن    نتاجإ  تأثر  إلىضافة  هذا بالإ،  الأمرلهذا  

نحو  يكي آنذاك الأمر الاهتمام  انصب جل، فالعالمية الأسواقفي له  بديلاً المصرى 
التطورات  ال  تاركة  ,هذه  المرتبةالمصرية    كتيبةمشكلة  حيث  الثانية    لتحتل  من 

ي المكسيك ومشاركتها أن وجود القوات المصرية ف  إلىضافة  هذا بالإ ,(24)هميةالأ
 .  (25) أمرا واقعصبح في المعارك أ

عام  لكن  و          اأ  1864في  الولايات  قوات  العسكري  ظهرت  تفوقها  لاتحادية 
اتخاذ    إلى  ييك الأمر وزير الخارجية    هذا  حفز  وبالطبع،  في الحرب الأهلية  الكبير

  ابع من ر الفي  لذا    المكسيك،  التدخل الفرنسي المصري في  تجاه  شد صلابةقف أمو 
على عدم  قرار ينص على "    صدارإب  اً طلبيكي  الأمر كونجرس  للسيوارد  قدم    إبريـل

الاعتراف بأي نظام ملكي يقام على أنقاض أي نظام جمهوري تحت وصاية أنظمة  
 ( 26)"  يكيةالأمر في القارة    يـة دولة أوروبية  أوتحت وصايـة    وربيةالحكم الملكية الأ

بذلك, خطة  و الوق  ويقصد  وجه  في   -   مكسمليان"الأرشيدوق  دعوة  لفرنسا  ف 
Maxmilian  "   المكسيك    على  اً إمبراطور   لتنصيبهمبراطور النمسا  لإ  صغرخ الأالأ

 . (27) م1864في عام 

  يكية الأمر أعلنت الحكومة  ن  يكية أ الأمر الحرب الأهلية    ثم مالبثت عقب نهاية        
  خواريز "  صلاحية بقيادة  معتبرة الحكومة الإ  ،"مكسمليان"الاعتراف بحكومة    هارفض

الشرع   " الحكومة  المكسيكهي  في  الوحيدة  عارضت و ,(28)ية  الـدعم    دةبش  كما 
 .(29)شرعي غيـررته  الذي اعتب "مكسمليان" نظاميضا ل أ النمساوي 
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على   موازية    وطضغفرنسا    تجاه حكومة  ةيكيالأمر   وطالضغ  رافق  وقد          
مرحلة الثانية  للهو بداية    1865عام    د يع  لذا   ،المكسيك  مسألةالمصرية في    الحكومة

  إلى   تـسعى  فبينما كانت الولايات المتحدة،    لمكسيكافي  المصرية  كتيبة  في مشكلة ال
 إلى توصلت    المكسيك  من  المصرية  ومن ضمنها الكتيبة    الفرنسيةإخراج القوات  

المكسيك خلال عام   إلى  رسال قوات مصرية جديدةعلى إمصر    معلومات تفيد بعزم
 إلى يكية في مصر  الأمر مهمة القنصلية  وكلت  وكان في هذا الوقت قد أ،    1865

  فاد , وقد أ"ثاير"والذي خلف    "Charles Hale  - تشارلز هل  "قنصل جديد هو  
المكسيك   إلىكانت هذه القوات المزمع إرسالها   بأنه ليس لديه معلومات محددة إذا ما

ن عدد هذه  ولاشك بأ ,  ليهاال للقوات الموجودة فعلياً هناك أم أنها إضافة إبد ت هي اس
وبخاصة  ,  (30)الأمرحيال هذا    يكيالأمر زاد من القلق    جندي  لفي بلغ أالقوات الذ 

تـم كان قد  مع مـا      ما يتنافىوهو    قل من خمسمئةأن عدد الجنود السابقين كان أ
 . (31)1863الخارجية المصري في و  ثاير  الاتفاق عليه بين 

في  إزاء القوات المصرية    هات ؤكد ثبات سياس تل  يكية  الأمر ت الحكومة  عاد لذا          
  خرى مرة أ  ت فأكد ،  م1863عام  كيد عليها من قبل في  التأالمكسيك ، والتي سبق  

لسيادة الدولة   تحدياً  يعتبربأخرى    القوات المصرية في المكسيكبأن عملية استبدال  
الثانية  ا بتكليف    يكية  الأمر الحكومة    قامت   لذلك  ,  (32)لعثمانية على مصر للمرة 

بمقابلة  مصر  في  مشكلة  و   "إسماعيلى  الخديو "  قنصلها  المناقشة  قوات استبدال 
وطلبت   ,1865تمت هذه المقابلة في صيف عام  بالفعل  ، و المصرية في المكسيك

 المصرية  قوات الإرسال    عمليةلغاء  إ  ى من الخديو بشكل واضح  يكية  الأمر الحكومة  
   ” الخديوي إسماعيل“ولكن    يكية ، الأمر رغبة الحكومة  بناء على    المكسيك  إلى  الجديدة

  وبين إمبراطور فرنسا   “سعيد باشا”    تم بينمصر ملتزمة بالاتفاق الذي  أن    وضحأ
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في المكسيك  لمصرينيزيد عدد الجنود ا  لاأي يكالأمر القنصل  " إسماعيل" ووعد  ،
لا يستحق   الأمر   أن  وهو مايعني من وجهة نظرهبما فيهم الضباط ،  عن وحدة واحدة  
محاولة من جانب  هي  و   ,يزيد هذا العدد في المستقبل    أنه لن ، و   كل هذه الضجة 

القنصل    إسماعيل  مخاوف  ليس  أ  إسماعيلوأكد  ،يكيالأمر لتهدئة  طموحات نه  له 
أ أو  المكسيك  في  القارة  استعمارية  في  مكان  بقلة،    (33)يكيةالأمر ي  عدد   مستدل 

الفرنسيه في وهو ما لايمكن مقارنته  بالقوات  القوات التي يحتفظ بها لحماية حكمه   
القوات المصرية في   ستبدالالجانب الإنساني في موضع ا  إلىلمح  وأ  ,(  34)الجزائر

أ القوات هناك ظلوت المكسيك حيث  فهم    هلهم عن وطنهم وأ   ة بعيداً مدة طويلل  ن 
عام  هناك   منذ  المكسيك  أرض  من    ولاشك   (35)1863على  عانوا  اض الأمر أنهم 

مويل القوات المصرية في المكسيك وعند مناقشة ت  ,(  36)وويلات الحرب هناك  وبئة والأ
نفاق والتمويل  الحكومة الفرنسية هى التي تتولى أمر الإن  أ  إلى"  إسماعيل  "أشار

 .( 38)مبلغ منها   أيينة مصر خز  لم يدخلأنه و  (37) لهذه القوات بالكامل

على مقابلته    لكسر جمود الحوار    ”الخديوي إسماعيل“وفي محاولة من           
القنصل   مع  وجـود  مازحا    قال  یکي الأمر المطولة  الأفضل  من  أليس  الجنود " 

وجوده  في  المصريين من  بدلا  في المكسيك  التي    م  بهامصر  الكوليرا    فتك  وباء 
  “الخديوي إسماعيل” من حديث    الأمرا  يكي على هذ الأمر وقد علق القنصل    ,هلها "أبو 

  من غير السودانيين   الجيش المصرى   بين جنود الوفيات    حالات   ن عدد أ"  موضحاً 
ب  من كـانالإصابة  جداً الكوليرا  كبيرة  كان  ت  بينما  حالة،  جنود   ةواحد   ت  من  فقط 

قد    لمصريينا المكسيك  في  "  الإ   بسبب   ماتت السودانيين  الصفراء  بالحمى  صابة 
 .(39)مقاوم للأمراض  لسودانيينل جسدين التكوين الأ  قد بات معلوماً أنه  موضحاً 
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من تبريرات لموقف مصر من المشاركة      ”الخديوي إسماعيل“ومع كل ماساقه          
المكسيك   أ,    بقوات مصرية في حرب  يمنعإلا  لم    تهديد   منتشارلز هل    ن هذا 

 الأمرالحرب على مصر إذا تطلب  ن تعلن  الخديوي بأن الولايات المتحدة يمكنها أ
التي لديها بعد انتصارها في الحرب من الزنوج  عداد الكبيرة  تلك الأ ذلك وبخاصة بعد  

هناك الرقيق  وتحرير  و   الاهلية  مع  يكي  الأمر القنصل  نهى  أ،  “الخديوي  حديثه 
ن  ئو يكية حريصة على عدم التدخل في شالأمر   حكومةعلى أن ال   مؤكداً   إسماعيل” 
 ن يمكن أل أخرى ،  ن مـا قـام بـه الباشا في المكسيك بناء على طلب دو أالشرق ، و 

 .(40)تفعله الولايات المتحدة بناء على طلب دول صديقة أخرى أيضا 

المصرية بعداً  الكتيبة    مسألةيكي من  الأمر تخذ الموقف  وعقب هذه المقابلة ا          
ج عن سلطة الدولة  والخرو  "مونرو " يتعلق بخرق مصر لمبدأ  الأمرجديداً فلم يعد 

لندن   بمعاهدة  إ  م1840العثمانية  والإخلال  ث عن ديحال  إلى  الأمرنما تحول  , 
،   يكيةالأمر يكية  للرق وتحريمه بكل أشكاله في القارة  الأمر محاربة الولايات المتحدة  

  يكي الأمر القنصل    إلىفي برقية     "ـام سيوارد ولي"يكي  الأمر وزير الخارجية    كدهوهذا ما أ
اء الولايات المتحدة من بعد انته ، أكد فيها أن  م1865سبتمبر  21في مصر في 

عطاء جل اهتمامها لقضية الكتيبة المصرية   الحرب الأهلية أصبح الوقت مناسب لإ
 (41)شكاله المدنية والعسكرية وبخاصة كل ما هو متعلق بالرق وأ،من السودانيين 

  " شريف باشا"  يكي في مصر والأمر من القنصل    لقاء جمع بين كل  وفي       
ظر الولايات المتحدة  وجهة ن  "  لشريف باشا  "  وزير الخارية المصري نقل القنصل

قرب عد بعرض الموضوع على الخديوي في أالذي قام بدورة بالو   الأمر حيال هذا  
وقد   (  42)الانتظار حتى عودته    تطلب   وهوما ،    نه كان خارج القاهرة حيث إ   فرصة

وربية من قناصل الدول في حشد معارضة أ  إلىيكي في مصر  الأمر صل  سارع القن 
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 إلىرسال قوات مصرية جديدة  يوي من أجل منعه من إضغط على الخد لمصر ل
وبالفعل  المكسيك هناك,  الموجوده  القوات  دعم    وسحب  على  الحصول  في  نجح 

 ( 43) الأمرمارس ضغوطاً كبيرة  حيال هذا  القنصل البريطاني الذي

ولايات المتحدة لمنع الخديوي من  ن المحاولات التي بذلتها الولكن يبدو أ         
نوبار باشا  التي قام بها  زيارة  ال  عقب ، فت بالفشلاءالمكسيك قد ب  إلىرسال قوات  إ

تجددت الشكوك حول هذا   م 1865فرنسا في صيف عام    إلى  رئيس وزراء مصر  
فقد  الأمر الخديوي    أن ب   تفيد معلومات  على    " هل"يكي  الأمر قنصل  ال  حصل ،   "

الفرنسي  جيش  لدعم الف جندي  خمسة آلأ  إلى أربعة    مابين  سوف يرسل  إسماعيل " 
قوات فرنسية قادمة من الصين   وازدادت هذه الشكوك عقب وصولفي المكسيك ،  

بعض    وصـولجانب    إلىهذا  ،  ميناء الاسكندرية  إلىجنود صينين    إلى ضافة  بالإ 
عسكرية  ذات طبيعة  استعدادت  كل هذا    صاحب   و ساويين  نمالعسكريين  الخبـراء  ال

 .( 44)ثكنات رأس التين  عند 

يكي في حيرة من الأمر ت القنصل  لولاشك أن مثل هذه الأحداث قد جع          
بلقاء  الذ ،    الأمر المصرية    سارع  الخارجية  باشا"  وزير  نوفمبر    16في    "شريف 

رسال قوات مصرية حول حقيقة الموقف المصري تجاه إ  الأمر ليستجلى    ،    م 1865
ن الرد الذي حصل عليه من شريف باشا قد كان مخيباً  غير أ،  المكسيك    إلىجديدة  
،  المكسيك   إلىجندي سوداني  رسال تسعمائة  حيث أكد له أن هناك قرار بإ  ،  لآماله

المك في  الموجودين  والخمسين  بالأربعمئة  عام  لاستبدالهم  منذ   ،   م1863سيك 
خبار ذه الأ ن هإ  خبار معلقاً يكي يشعر بالاستياء لسماع هذه الأالأمر مماجعل القنصل  

 .(45) المكسيك إلىعادة للقوات المصرية لا يمكن تفسيرها إلا أنها إ 
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تبادلت الدولتان مجموعة من الرسائل الدبلوماسية    م1865وخلال العام           
لمناقشة موضع الكتيبة المصرية في المكسيك  وبطبيعة الحال جاءت كل رسالة 

  16في  ،  وبما تقتضي مصالحها  الأمر عن وجهة نظر كل دولة حيال هذه  معبرة  
ن الحكومة  إ "    رسالة جاء فيها    تشارلز هل  إلىرسل شريف باشا   أ  م1865نوفمبر  

  وذلك     م1863أول مرة في عام  المكسيك    إلى  المصرية    المصرية أرسلت القوات 
لا يحظى بقبول   الأمرولم يخطر ببال مصر أن هذا  ،    بناء على طلب دولة صديقة

هي المحرك لاستبدال هذة القوات   ن الدوافع الانسانية  وأ  ،  حكومة  الولايات المتحدة
ثلاث  ال  قرابةبعيدا عن وطنهم    واعاشهؤلاء الجنود  ن  حيث أ،  أخرى بنفس العدد  ب

  إلى هذا بالاضافة  ،    اض الأمر عانوا الكثير من صعاب الحرب و   وقد   سنوات كاملة
  المصرية   ومةالحك  , والأمركومة المصرية وفرنسا حيال هذا  أنه هناك اتفاق بين الح

أ  الصعب    نهترى  المستحيلو من  ا أ   من  من  تتملص  مع فرنسا  ن    وفيما     ,تفاقها 
لموجودين في المكسيك من  ن الجنود المصرين ايختص بادعاء الولايات المتحدة بأ

وأن الولايات المتحدة  نهم اجبروا على الذهاب هناك للمشاركة في الحرب  الرقيق وأ
 شريف باشـا " فقد أكد ، هلية الألغت الرق بعد حربها ن أأن تقبل ذلك بعد ألايمكن 

يكية، لأن مسألة الرقيق في مصر الأمر فادح وقعت فيه الحكومة    أٌ خط  ذلكأن  ،    "
مصر كانت قد ألغت الرق  حيث أن  يكية ،  الأمر ي الولايات المتحدة  تختلف عنها ف

وحرمته منذ زمن بعيد قبل إلغاؤه في الولايات المتحدة نفسها، كما أن الزنوج في 
للخديو  هم رعايا  المصرية  التي    ي البلاد  الواجبات  نفس  وعليهم  الحقوق  نفس  لهم 

به مصريتمتع  الآخرون في  المدنيون  خاضع  أنهمو   ,  ا  ذلك  لقانون  و بناء على  ن 
 . (46) مصر يف ميعالتجنيد الإجباري المطبق على الج
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بعدم    "ز هلتشارل"لال  يكية على هذه الرسالة من خالأمر ة  وجاء رد الخارجي        
المبر  لهذه  مسأقبولها  واعتبرت  بها,  الاقتناع  أو  إرات  مصرية  لة  قوات    إلىرسال 

فرنسي على  الي  الإمبراطور دعم لعدوان النظام    اإلا بأنه  المكسيك لا يمكن تفسيرها
ري مستقلة وهو ما لايمكن قبولة بأي حال من الأحوال ولا  دولة ذات نظام جمهو 

 (.47)ذريعة  وتحت أي مسمى أ

  " Andrew Jonsonندرو جونسون  أ"الجديد    يكيالأمر   وعقب تولى الرئيس          
  م 1865عام    اغتياله  تم  الذي  "إبراهام لينكولن"للرئيس    اً خلف(  م1869  -  م1865)

كثر حده حيث طلب  الكتيبة المصرية موقفاً أ  مسألةه  يكي تجاالأمر   اتخذ الموقف،  
الشديد   الولايات المتحدة    اججاحت"    رسمياً الحكومة المصرية  إبلاغ    "جونسن"الرئيس  

قوات  أى  إنزال  ب  إلىنضمام  للإمصرية    على  تقوم  التي  الفرنسية  الأعمال القوات 
 (. 48) " فظر  یأ وأمسمى ، وتحت أى حكومة و  يشعب المكسيكال ضد  يةالعدائ

 قامت   ،القضية  تجاه  ةيكيالأمر   ظهرته الحكومة أهذا التشدد الذي  مع    تماشياً و          
مـوريس "  وزيرها المفوض في القسطنطينية  إلىصدار تعليماتها  يكية بإ الأمر الخارجية  
Morris  "  على  ب للضغط  كوسيلة  الشأن  هذا  في  العثماني  السلطان  مع  التحدث 

كية قد آتت ثمارها في هذا الصدد  يالأمرويبدو أن الضغوط    ,  (49)الحكومة المصرية
لحكومة  ن امصر في لقاء جمع بينهم أ  يكي فيالأمرللقنصل    "نوبار باشا"فقد أكد  

الم تتقدم  المكسيك م  إلىرسال قوات مصرية جديدة  المصرية سوف تقوم بتأجيل إ
, (50)  مسبقاً طبقاً لما سبق الاتفاق عليه بين الحكومتين    الأمر فرنسا بطلب حول هذا  

  يكية عن الأمر أراد من هذا التصريح أن يحول دفة الضغوط    "نوبار باشا"ويبدو أن  
 فرنسا ولعله نجح في هذا. إلىمصر 
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هو حق لها    ن فرنسا ترى أن استخدام قوات من دول صديقة  أ فعلى الرغم          
ذا كانت هذه القوات هي أنها سوف تبحث ما إنها أعلنت  أ, إلا  ولا تقبل المساس به  

رغبت دون  العسكري  للعمل  يساقون  الذين  العبيد  من  أحقاً  ووعهم  لا,  بعدم  د م  ت 
تم إ قد  وأنه  العبيد  من  بأنهم  ثبت  ما  إذا  المصريين  الجنود  بارهم على  ج استخدام 

جعل    م 1867ن قرار فرنسا بالانسحاب من المكسيك  عام  الخدمة العسكرية, غير أ 
 . (51)مر لا فائدة منه القوات المصرية أ إلىجة الحا

انتهاء    عقب   م1867المصرية من المكسيك في عام    كتيبةعادت ال  هكذاو           
إمبوانسحابها    فرنساهزيمة  ب  الحرب  المواليةوسقوط  في  و ,    لها  راطورية مكسمليان 
 ,   م1867يونية    8الموضوع في  هذا  عن    يكي في مصرالأمر صل  القن  ه كتبتقرير  

في المكسيك والخسائر التي حلت   كتيبة المصرية وبعد أن استعرض تفاصيل عمل ال
  إلى   شار ها رجالها ، كتب تعليقا أخيرا أبها في الأرواح والإصابات التي تعرض ل

الأن      من  قلقه السنوات    كتيبةعمل  هذه  طوال  المكسيك  في  السودانية  المصرية 
احتمال انبهارهم بالثقافة الفرنسية واحتمـال تـأثير ذلك   إلىالخمس الماضية ، يرجع  

 . (52)تغلغل آخر للنفوذ الفرنسي في مصر  إلىعلى الجيش المصرى مما يؤدي 

  انخرط كان قد    "سعيد باشا  "   والي مصر  أن    ا البحث يتضح لنا من خلال هذ        
صداقته   بسبب   ، الحين  ذلك  في  مصر  اهتمامات  عن  بعيدة  خارجية  حرب  في 

 له لحصول على استقلاافي    حلمهإمبراطور فرنسا من جهة ، و   ”نابليون الثالث”  ل
وفاته المفاجئة في   عقب من جهة أخرى ، و مساعدة فرنسا له ب  عن الدولة العثمانية 

عمل   المكسيك    المصرية   الكتيبة بداية  على خل  ,في  أن    إسماعيله  تفـيكان  باشا 
يكي لسحب الأمر   للضغط  "الخديوي إسماعيل "تصدى    هكذاو   ,سياسته    عواقب يتحمل  

 .وإنهاء عملها في هذه البلاد  كتيبة المصريةال
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 : على عدة عناصر هي   الكتيبةيكي من الأمر الموقف  تأسس ولقد 

  يكية الأمر شئون  بالتدخل في ال  م1823  "مونرو"  ألميد   فرنسا  و   مصر  من  كلً : خرق    أ
 . و استعماريةمن أي قوى أوروبية أ

   م1840لمعاهدة لندن  لبنود  مصرانتهاك والي :  ب 

  إلى وإرسالهم    لفئة من المصريين  جباري الإتجنيد  الر لحقوق الرقيق و انتهاك مص  :  ج
 .المكسيك

الولايات   وتصميم  حرص   كتيبة المصريةمشكلة ال  ظهرت أفقد    في النهاية  و         
يكية ودورها  الأمر السياسية في القارة    حداث الألمتحدة على القيام بدور فعال في  ا

 . وروبا في ذلك الوقت ساسي في السياسة الدولية وفي أب أكلاع
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U.S. Position on Egyptian Participation in the Mexican War 

(1863-1867)  

Mamdouh Abdel Fattah Ahmed Ahmed 

Abstract: 

            In 1863, the French Empire sought to invade Mexico and 

establish a loyal royal government there. But the tropical climate 

and its tropical diseases destroyed the forces of theFrench army , 

prompted this French emperor "Napoleon III" to ask for help from 

his friend the Egyptian governor "Said Pasha" and asked him to 

provide him with a battalion of Egyptian-Sudanese soldiers,which 

scientifically demonstrated the ability of their bodies to fight 

tropical diseases,and said Pasha agreed to this request because he 

hoped France would help him in the plan of Egypt's independence 

from the Ottoman Empire,  But the arrival of these forces in Mexico 

has angered the Government of the United States of America, 

which considered this to be a violation of the principle of "Manro" 

so it exerted the strongest political pressure on the Egyptian 

government to withdraw its soldiers from Mexico, and also exerted 

political pressure on France because it was the reason for its 

presence there, did everything in its power to achieve this matter, 

and it came to the Consul of the United States of America that 

threatened "Khedive Ismail" war if the Egyptian government did 

not end this matter,  The political situation between the two 

countries remained tense until 1867, When France announced its 

withdrawal from Mexico and thus withdrew with it the Egyptian 

forces supporting it there, leading to the end of the political crisis 

between Egypt and the United States. 

 Keywords: Egyptian Sudanese Battalion - Mexico - USA. 

  


